
الأقليــة الســنية الإيرانيــة: قــوة ناعمــة لأي
طرف

, يوليو  | كتبه عبد الله جودة

أصبحت القوة الصلبة ومكانتها في تراجع مستمر لما أحرزته القوة الناعمة من تطور ملموس جعلت
يـف نـاي” القـوة الناعمـة علـي أنهـا الجاذبيـة والقـدرة مصـير القـوة الخشنـة مجهـولا، وقـد عـرف “جوز

علي تشكيل تفضيلات الآخرين وأن تختار للناس دون إرغامهم.

تتكون القوة الناعمة من ثلاثة مكونات رئيسية وهم الثقافة، القيم السياسية، السياسات الخارجية.
وســنتناول في هــذا المقــال جــزءا صــغيرا منهــا وهــي الثقافــة والــتي تعــني القيــم والممارســات الــتي يتــم

ممارستها في مجتمع معين (الفن ،اللغة،الدين…إلخ).

ية التي حكمت الشرق والغرب تتكون من مجتمع وأعراق متباينة فهو يضم الفرس إيران الامبراطور
ونســـبتهم % والبلـــوش والأرمـــن والعـــرب وتضـــم ديانـــات عديـــدة (الإسلام بطائفتيـــة الشيعيـــة
والســنية، والمجوســية، والزرادشتيــة وغيرهــا) ومــع ذلــك يتمتــع المجتمــع الايــراني بدرجــة مقبولــة مــن
التماسـك الاجتمـاعي بـالرغم مـن التمـايز الواضـح بين الشيعـة والسـنة حيـث ينـص الدسـتور الإيـراني
علي شيعية الرئيس وفي الغالب يكون نائبة سنيا للإيحاء بصورة أخري من صور القوة الناعمة وهي

القيم السياسية الايرانية.

السنة في إيران
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السنة في إيران ليست بالعدد القليل فطبقا لكتاب “الحقائق” الصادر عن وكالة الاستخبارات المركزية
الأمريكية بلغ عددهم % أي ما يقارب من (-) مليون نسمة من عدد السكان الايرانين في
 ويتركزوا في أقاليم معينة منها مشهد، وبلوشستان، وإقليم خرسان أي علي مناطق الجوار

مع دول النفط العربي وهذه المناطق تعاني الإهمال العمد مع سبق الاصرار والترصد.

يخ السنة تار

أبـرز مـن أثـر في تـاريخ المسـلمين السـنة في إيـران هـو عبـدالملك ريجـي مؤسـس حركـة “جنـد الله” الـتي
قامت بالعديد من الاعمال المسلحة من أهمها خطف  جنود إيرانيين وإطلاق سراح ثمانية وقتل

التاسع في  وتم تصنيفها كجماعة إرهابية .

يقـول هـنري كيسـنجر في كتابـة “النظـام العـالمي”: “الصراع مـع إيـران بالنسـبة للسـعودية وجـودي إنـه
يشمل إستمرار المملكة وشرعية الدولة وبالأكيد مستقبل الإسلام” من هذا المنطلق وفي ظل تساوي
القدرات الدفاعية والحربية الإيرانية والسعودية التي أصبحت رداع لكلا الدولتين من المستبعد تماما
يــا ولبنــان بين وهابيــة قيــام حــرب مبــاشرة لذلــك تعمــل كلا الــدولتين بحــرب الوكالــة في اليمــن وسور

السعودية وشيعية إيران وتحاول كل دولة توظيف قوتها الناعمة للتأثير علي الطرف الآخر.

إيران

وتتمثــل قــوة إيــران الناعمــة في رأي البــاحث الايــراني “عبــاس مــالكي” في اللغــة الفارســية وفي التشيــع
واعتبره الباحث جزءا من القوة الناعمه وهذا يكذب إدعاءات إيران بمحاولة نشر اللغة ولكن التشيع
وهذا ما ظهر جليا في البحرين والدعم الإعلامي والسياسي لشيعة البحرين كما ذكره مركز واشنطن
وخاصـــة إحتجاجـــات  وخلايـــا التجســـس التابعـــة لفيلـــق القـــدس بـــالحرس الثـــوري الايـــراني

وتصريحات ايران بأن البحرين مقاطعة ايرانية مقتطعة.

السعودية

لم تفكر يوما في استخدام القوة الناعمة في مواجهة التوغل الإيراني في المنطقة ولكن تسا بالحشد
الميداني ضد إيران حتي لا تضع موضع قدما لها ومثال صريح علي ذلك خط فهد وهو خط وهمي
رسمته المملكة السعودية يقسم الخليج من الشمال إلي الجنوب يخضع لحماية المملكة أثناء حرب
الخليج الاولي وعندما تعدت إيران الخط تم إسقاط طائرتين من طراز إف ولم تحاول إيران الاقتراب
مجـددا، ثـم الحشـد الـتي قـامت بـه السـعودية لاكتسـاب الشرعيـة الدوليـة لـدخول اليمـن مـن خلال
التحالف العربي التي أصبحت عملياته تستنزف ما تبقي للسعودية من جاذبية إقليمية في المنطقة،
والمـدقق للسـياسة السـعودية يلاحـظ صـدام هـذه السـياسة وكـأن ليـس لـديها خيـار آخـر غـير العمـل

الميداني وليس العمل في الداخل الايراني.

تتحرك السعودية بدوافع الفوائض البترولية التي تحققها لتوسيع دورها الإقليمي في المنطقة لكن لم
نسمع عن دعم سعودي سواء إعلاميا أو سياسيا لتمكين السنة في إيران أو المطالبة بحقوقهم رغم
أن الصراع بينهمـا علـي أشـده لكـن يكتفـي ساسـة السـعودية بسـياسة الحشـد ولا تسـتطيع التشهـير



بســياسات إيــران الطائفيــة أو دعــم إرهــاب الحــوثيين أو نظــام الاســد كــل مــا تجيــده الســعودية هــو
الحشد الإعلامي التي تقوم به لحشدها الميداني مما يبرز قصور كبير في السياسة الخارجية السعودية

منذ نشأة المملكة.

علــي المملكــة مراجعــة ســياساتها الخارجيــة تجــاة إيــران ومحاولــة اســتخدام بوصــلة الأمــاكن المقدســة
لتحريك سنة إيران تجاه ولاية الفقيه والمطالبة بالمساواة لكافة المواطنين بدلا من ميزانيتها الدفاعية

المرهقة والتي تعد الثالثة عالميا والتي لا تضمن إستمرارها بعد نضوب البترول.
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